(لعبمت الجاس 


نقد المعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتّفسير 
Pres Ss‏ 


CRÍAS Y NE AL a een 


التطلب الأول 
سوق التّفسير Sou‏ الآبية: 
GA Y Ye A‏ إل PES‏ 


في هذه الآية» يقول Led BB‏ رواه عنه ابن عمر ذه : 

«مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يَعلم ما تَفيض الأرحام 
إلا اللهء Vie Be hey,‏ الله ولا يَعلم م مت cal Vp et est oh‏ 
ولا ندري نفس GL‏ أرض تموت إلا الله ولا يَعلم متئ تقوم السّاعة 
إل الله . 

al de ¿de وفي رواية: «مفاتيح الغَّيب خمسٌ» ثمّ قرأً: إن‎ 
ORs Bd Lager oT are GUE 


lt A A dis yo gd BLES el (1) 
.)۷۳۷۹ رقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن. باب: SAD rhs ds‏ 
EVA‏ 


dee if 


pdr, GE fle Se 


ay 


ÓN calla 
الفكريّة المعاصرة‎ cil lll ¿há 
<p Y Gi ¥ CN ا‎ ús Lo ase. Soc للتفسير‎ 


ترجع Jard‏ مُنكري الحديث إلئ أصلين: 

الأوّل: ما تَعلّق منها بجانب التفسير وكونه مُصادمًا لنص القرآن نفسه. 

والثّاني: ما تعلّق بجانب المكتشفاتٍ El‏ الحديثة. 

فنقتصرٌ هنا علئ الأوّل منهما لاندراجه تحت موضوع هذا الفصلء والكلامَ 
عن gl‏ في الفصل الثالث المُتعلّق بالغيبيّات -إن شاء الله-. 

أمّا اعتراضاتٌ المُعاصرينَ الخاصّةٍ بهذا ar il rl‏ في أوجه 
¡UN‏ 

الوجه الأوّل: أنَّ A ls jar tol‏ خمسة» والآية 
أطلّقت de‏ الله CAG cy UL‏ علئ عدم قصرها على مجرّد تلك الخمسة. 

وفي تقرير هذا الوجه من alse!‏ على الحديث» يقول (جواد عفانة): 
Zur fp‏ هذا الخبر فتفسير خاطئٌ للآيةٍ الكريمق» . . فكيف حَصّرها e‏ 
بخمسة فقط؟! . . ومفاتح الغيب لا يعلّم عدّدّها وماهيئها Oud Vy‏ 


.)1841/7 0111/7 /5( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني»‎ )١( 


ut 


الوجه ¿ÓN‏ أنَّ الآية لا تفيدٌ اختصاصٌ العلم بنزولٍ الغيثِ» ولا العلم 
بما في الأرحام بالله تعالئى وحدهء كما يُفهمه الحديث» بدلالة التّغْايرٍ ف فى el‏ 
في الآية بين جملة إنزال القّيث» فجاءت فعليّةء وبين جملة (العلم بالمّاعة) 
المَعطوفةٍ عليهاء حيث جاءت جملةٌ اسميّة. 

BE MÍN (GA já) ye cig ada js 
ثمّة أمورًا خمسة لا يعلمها إلّا الله» يجتَّم علينا القبول» لأنّه خبر صادق‎ SL 521 
مصدّقء إنّما الكلام إذا حاولنا استخراجٌ هذا الخبر العّيبِيَ مِن الآية الواردة في‎ 
على الانحصار إلا في مُوارد ثلاثة:‎ des Y ¿ÓN WG آخرٍ سورة لقمان»‎ 

GAN gle shee Gil Up الساعة:‎ ple 

UE PY ce الإنسان في‎ Le As! 

LS A DI ys بالأرض التي تموت‎ Ald! 

هذه الأمور a sl Ls a‏ سبحانه علمها لنفسهء وأمًا الأمران 
الباقيان فلا دلالة في الآية على الاستئثار! 

UI‏ الأؤل» أعني قوله: A‏ الْمَيْتَ»: فهو إخبارٌ عن كونه سبحانه 
al de‏ ولا دلالة في قولِه على استئثارٍ علم الثزولِ بنفسه» ويشهد لذلك 
تغيير الصّيغة بين المعطوف عليه والمعطوف» فالمعطوف عليه جملة اسميّة EY‏ 
Mle the al‏ ألتَاءَةِ. والمعطوف جملة فعليّة EDN AR‏ فلو كانت 
oy Sala ÓN dle‏ ا كان الأنسبٌ أن يقول: (ونزولُ الغيث)! 

CN >,‏ فهو بصدد إثباتٍ العلم لله سبحانه 
ada Y‏ 2 عن غيره» واستفادة الي منه يحتاج إلى > rads‏ 

الوجه الثّالثك: لو GES Ld forked LS lie Cay Cytol Lin als‏ 
(LA a Jaz as‏ + الذي جاءَ في الآيةء إذ Uv‏ الأول في القرآنِ على 
الشَّره ودلالة الثاني فيه علئ الخير. 


(1) «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (ص/ 415-416). 


4:0 


Se sa) ar ¿>‏ الدّين) هذا الوجة قاطعًا على وضع الحديث! مُذَّعيًا 
wooly Jer‏ بأسلوب القرآن» فتراه يقول: «.. إِنَّ راوي الحديث y‏ بصمة 
ASU‏ بيده في قوله: «وما يدري أحدٌ متئ يجيء المّطر»» فإِنَّ الله سبحانه لم 
يستخدم في كل القرآن كلمة المطر sé Y]‏ على اليبادء أمّا إذا كان خيرًا 
استخدم الغيث! 

فلو كان -فِعلًا- وَحيّا ثانا مِن السّماء كما يدعي آهل العلم مِن السّنة» 
لوَجَبٍ أن لا يتناقض مع القرآن في استخدام الكلمات» ولوجَب أن يلتزم في هذا 
الوحي كما التزم في OST asl‏ © 


)١(‏ «دین السلطان» (ص/۴۲۳). 


القطلب aa‏ 
تفع المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: «مفاتح الغيب (Sued‏ 


أمَا جواب الوجه الأول مِن أوجهٍ رد هذا الحديث. في دعوئ المُعترض 
مخالفة الحديثِ القرآن بتقييده لمفاتح الغيب في خمسة: , 

gil Sy‏ علمّه عند الرّاسخين في علم الوَحيّين» أنَّ أؤلئ ما سَلكوه من 
pond GE‏ کلام الله کلام الله نفسُّه ثم تفسيرهم إيّاه بكلام أعلّم الخلتي Be‏ 

ومن der‏ مُوافقاتِ هذا الحديث وفضائله, أنه جَمَع بين هذين ا 
OB A‏ 43 تفسيرًا Aya o Jl‏ وهذا الرّبظ البو 
بين الآيْتين لا ريب في محرمة فَكّه ولو باجتهادء VI pall‏ عند مَن لا يرفعٌ EN‏ 
LL,‏ فهؤلاء ree‏ أن deel cdl ee et‏ الإسلام بقناعة» واسيتابتهم عن 
غيّهم وشذوذهم عن الجماعة. 

أقول هذا؛ لأنَّ alge) (fue‏ عفانة) حينَ تابط شر ر هذه N‏ كان ,قد لهج 
بقدرٍ السّئة قبلٌ وتبرّم مِن إنكارهاء teat Ft La Vy‏ بيه مُعجَبيهِ ب «أنَّ الذّكرٌ هو القرآن» 


lent Gan ped : القرآن‎ ofa يُفَهَم منه أن السنة تبي‎ las els هي‎ RON, 
(49) 


a ow 


وتقيّد calls Gan‏ وتخصّصٌ بعض عمومه» ولا شيء غيره» 


.)١/1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني»‎ .)١( 


av 


EN GAS EL AT Ze SE HL er فأين تقريرٌه‎ 
15 „is فيجعل الدَّاءَ‎ gl A السّقَيم حين‎ a بالقّبول؟! لكلّه‎ 
والهادي هو الله.‎ 

فلننظر بعدٌ إلئ حديثِ أبي هريرة هذا: هل فيه Zu‏ لمَفاتح الغيب في 
خمسةٍ بعينهاء دون أن يشملّ ذلك ds A le‏ كما يدّعي المعترض؟ 

إن كان قولّه تعالئ AN UY NB Ja‏ € 
دالا عل dyad‏ علم الله تعالئ لكلّ شيءء بّدءٌ من الكُليّات وما عَم منها -وهي 
مفاتح الغيب-» إلئ الجزئياتٍ الدّقيقة وما حَفي منها: فغايةٌ ما في الآيةُ الأخرئ: 
and... EN A a the the Sil Ap‏ أصول تلك الكيبيَاتِ في 
الآية السّابقة» بحصرها في خمسةٍ كبرئ ترجع إليها سائر المُغيّبات. 

بيان ذلك: 

في أنَّ تخصيصٌ الحديتٌ لتلكم الخمسة المذكورة فيه بلفظ: «مَفاتح 
الغيب»» إِنّما هو باعتبارٍ أنَّ تلك الخمسة هي «الأمّهاتء فإِنَّ الأمورَ ما أن 

بالآخرة: وهو عِلم السّاعة. 

أو بالدّنيا : وذلك إما مُتعلّق: بالجمادٍ N edel‏ 

أو بالحيوان في مَبدثه: وهو ما في الأرحام. 

¿ul jay calas أو‎ 

أو معاده: وهو SCA‏ 

وهذا ما قرّره ابن عطيّة مُرادًا للحديث بقوله: ES OLAS ye des y‏ 
إلا هذه -يعني الخمسة- أو ما بُعيده التّرُ واللًأويل إليها» . 
)١(‏ «فيض القدير» للمناوي (0/ Coro‏ 


(؟) «المحرر الوجيز» (701/4). 
504 


js bY بالمفاتيج: ف «لتقريب الأمرٍ على السّامع»‎ Lge pel dey UT 
إل معرفيه في العادةٍ ِن‎ Led che Eu She ayy thy pt us 
على‎ N sp المفتاح»‎ Bl ee! oul gil الباب» فإذا‎ 
PUG Gal ASG الغيبٍ إِلّا بتوصيله لا يُعرَف موضعٌُهء‎ 

ثم دعوئ المُعترض في الوّجه الثاني عدم دلالةٍ الآية علئ استئثارٍ الله تعالئ 
بعلم نزول الغيث وما في الأرحام: 

1 لا يقوم علئ ساق العقلٍ لكلام اللو ورسوله» وهو مُنكر ين القولء لم 
ينبس به أحدٌ مِن الأوّلين cd ESTA‏ وإجماعٌ Jal‏ السّنة قائمٌ عل 
اختصاص علم الله تعالئ بهذه الخمسٍ. 

ومجادلةٌ Sex A Ja E PEL oe pall‏ ذلك إلى تفي 
الاشتراكٍ في المَذكوراتِ في معنئ الحصر: قولٌ „u; cd Bl oe Sart‏ 
سياق الاية نفيها. 

Gh GL) Yo pou id Ub‏ أن تفيد اشتراك المَعطوفِ في المعنى 
المُراد في المَعطوفي cado‏ ولا نزاع في دَلالة المعطوف عليه في قوله: وإ aii‏ 
«al ¿de ql ele dde‏ ومقتضئ ذلك del ol‏ ما مف عليه مِن إنزالٍ 
الغيثِ والعلم بالأرحام ‚Wi = ¿de‏ 


Ul,‏ السّياق: فالآية لم تن ¿yelas YL al wis Sa‏ فإخراج بعض ما 
تشمّله دَلالةٌ السّياق إخلالٌ بما سِيق لهء وهو منافي للبلاغة» وتفتيتٌ لتماسكِ 
ete UV‏ 


وفي تقرير هذا الجواب» يقول العراقئٌ (ت5١6ه):‏ (إِنّه لو لم يكن مَعناه 
ee‏ لأنّه تعالى عنده عِلم 5 شيء» فلا معنئ لتخصيص هذه 
الأمورٍ بالدّكر إلا اختصاصه بعليها»" . 
Mm‏ نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة في «فتح الباري؟ NEID‏ 


(۲) يعني نفيَ العلم بهذه الأشياء الخمسة في الآية عن غير الله. 
rosa an rn‏ 


ar 


أمَا كون المَعطوف عليه جملةً إسميّة مُغايرًا لفعليّةٍ المعطوف: فليس في 
ذلك Yu‏ لما قرّرناه من وجوب الاشتراكِء بل هو مُثْبتٌ لها مع زيادةٍ فائدة» 
وذلك: 

I‏ الجملة الفِعليّة LEN A e‏ تقديرُها: وإنَّ الله يُنرّل 
الغيث» «وهذا يُفيد ie Ja jaa‏ والمقصود أيضًا عنده: ple‏ وقتٍ 
نزول الغيك» وليس BY a LIA a all‏ ذلك ليس مثا 
يُنكرونه» ولكن Sa‏ الجملة بأسلوب الفعلِ المضارع؛ »> ليحصّل مع الدَّلالةٍ على 
الاستثثار eae‏ به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة» وفي qee‏ الفعلِ 
المضارع ER]‏ يُجدّد إنزالّ الغيْثِ المرّة بعد المرّة عند احتياج الأرض 

SE Up ele cies‏ وجيء بالمضارع فيه: لإفادةٍ ڌ 
العلم بتَبدٌل تلك الأطوار والأحوال» والمعن: ينفرد بعلم جميع تلك si‏ 
الي لا ct ihe‏ لاله عطف على ما فُصِد منه الحصرء E‏ 
aa BY goles ir wed ge A‏ 

y‏ المُعترض للحديثٍ في IÓN el‏ من المُعارضاتٍء بدعوى أنّ 
الحديث استعمل لفظ (المطر). فخالف استعمال القرآن له في العَذاب: 

op‏ قولّنا بأنَّ at‏ وجي ثاني» لا يلم منه تطايّق ألفاظه مع ألفاظ الوّحي 
الأرّلء فلكل خصائصه co A‏ ومَفادُهما واحدٌّ Gal Y‏ فيه. 

(0, (المَظر)‎ hi قد جرت على الإبدالِ بين‎ il, 
ul pil el ge as بلا غضاضة"» وجاءت بذا الأخبار اللَبويّة‎ 
oF منهم اعنرّض على الحديثِ كاعيراض‎ Mt ما سيعنا‎ COLÓ ió 
متفيهقة الرَمَان.‎ e به‎ tá! 

.)۱۹۷/۲۱( «التحرير والتنویر» لابن عاشور‎ )١( 
.)۱۷۸ /١( انظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۵/ ۳۳۲)» وهلسان العرب» لابن منظر‎ )1( 


an 


il,‏ لفظ (المَطر) لم يَجئ في SB roti Y ofall‏ استعمال 
cojo a LEN gen ¿ELA A e ala‏ 
EEE ae es,‏ 
tre gs EEE Se Os Ye syrast‏ 

وبقوله: ورلا جک ڪيڪ gest AS tke ot AKG OF oy‏ أن 
Ivey ES) Kou Gs‏ 

Jar dp‏ الإمطارَ في الآيتين عَذابًاء فقد تُوُدّ من عقله» وانتهت مقاولةٌ 

والحمد لله عل هدايته بفضله. 


¿(CAEN انظر «التحرير والتنوير»‎ )١( 
۹۱۱ 


